
مـــاذا تعـــرف عـــن “الشيـــوعي الأخـــير” في
السعودية الذي رحل مؤخرًا؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

فارق الحياة يوم الاثنين الماضي، صالح المنصور الذي أطلق عليه “الشيوعي الأخير” في المملكة العربية
السعودية، إثر حادث دهس تعرض له في الرياض، عن عمر يناهز  سنة.

المنصور مواليد مدينة الغاط بالقرب من الرياض في العام  تبنى الفكر الشيوعي الاشتراكي قبل
عقود، وكان يرتدي البدلة الرسمية بشكل مستمر، على خلاف السعوديين الذين ألفوا لبس الثوب

والشماغ والعقال “الزي الرسمي”، مع تمييزه بارتداء رابطة العنق الحمراء.
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ولُقـــب المنصـــور بلقـــب الشيـــوعي الأخـــير ، حيـــث تبنى أفكـــاره الشيوعيـــة، ودافع عنهـــا في الملتقيـــات
والكتابات الخاصة به، واشتهر بذلك أيضًا من خلال رواية الروائي إبراهيم الوافي “الشيوعي الأخير”
والتي تتمحور شخصية بطلها حول شخصية المنصور ، والذي من جانبه عكف على تأليف رواية للرد

على رواية الوافي بعنوان “شيوعي الرياض”.

يــاض، وهــي روايــة تحــاول أن وقــال إن روايــة الشيــوعي الأخــير هــي الــتي حركتــه إلى كتابــة شيــوعي الر
تحكي عن المجتمع عندما كان يعاني من العزلة، قبيل انتشار وسائل الاتصال.

أفكار المنصور

يعد صالح المنصور من الأجيال السابقة الذين كانوا يتبنون الشعارات الشيوعية في الخفاء والعلن،
كـد مـرارًا أنـه يمقـت الرأسـمالية، وينشـد العـدل والمسـاواة، وفي أواخـر الثمانينـات حقـق حلمـه حيـث أ
بالســفر إلى بلاد الاتحــاد الســوفيتي، ليكــون بذلــك أول ســعودي يــزوره بعــد الســماح بالســفر للبلــدان

الشيوعية، ثم عاد إلى بلاده وهو يحمل كل أفكار الشيوعية ومعتقداتها.

كد فيه أن الناس في القرى السعودية حتى أن شبكة تليفزيون mbc أجرت معاه حوارًا في السابق، أ
كــثر مــن الراقيــة، والآن يعيشــون في حضــارة كــثر مــن المدينــة، والأحيــاء الشعبيــة أ كــانوا مــترابطين أ
كــثر انفتاحًــا مــن الخرسانــة، ولا أحــد يعــرف جــاره، مضيفًــا أن المجتمــع الســعودي كــان قبــل  عقــود أ



اليوم.

وتمنى المنصور أن يتجاوز المجتمع السعودي بعض عاداته السلبية التي تعوق تطوره وتقدمه، وخاصة
ما تعلق منها بالتفسير الخاطئ لبعض النصوص الدينية.

آمن المنصور بالفكر الشيوعي الاشتراكي لعقود طويلة، ودعا دومًا للتوجه شرقًا نحو روسيا والصين؛
محـذرًا مـن أن الغـرب “لا يؤمـن جـانبه” والشراكـة معـه تقـوم علـى المصـلحة والنفعيـة البحتـة، لا علـى

الاسترتيجية طويلة المدى.

وكان المنصور الشيوعي الأخير في المملكة العربية السعودية يؤكد في كل حديث له أنه مسلم ويحفظ
القرآن الكريم، ويؤكد أيضًا أن فكره الشيوعي لا يتعارض أبدًا مع الشريعة الإسلامية وما جاء فيها

من تعليمات.

يبة شخصية المنصور الغر

ومن الغرائب التي تجدها في شخصية المنصور، إنه لايقود السيارة، ولايستخدم في كتاباته سوى القلم
الأحمر، بجانب اختياره العزلة عن الأسرة والأهل، وعلق على ذلك بقوله اتجنب التواجد بين أسرتي

في الغاط لكي لا أسبب لهم حرجًا، كوني ملبسي يجعلهم محرجين أمام الآخرين.

حيث كان دائم ارتداء البذة الرسمية، ويختار الكرافتة الحمراء كرمزية للشيوعية، كما إنه يسكن في
أحيــاء فقــيرة بشكــل دائــم، ويقــضي أيــامه بين الفقــراء لأنهــا تحمــل روح البساطــة بحســب تعــبيراته،

ويشعر داخلها بالترابط والتغلب على كآبة الروح المدنية التي كان يراها دائمًا.



كان المنصور يستخدم قصائد عربية فصيحة في أحاديثه، وخاصة التي تحمل الفكر الاشتراكي ، كما إنه
لا يخلو مكتبه الشخصي من المصحف الكريم، وقد اشتهر بحضوره الملتقيات الثقافية وخاصة المقامة
في مدينة الرياض، وكان بطاقته التعريفية الشخصية شهيرة، إذ تحمل العديد من الخدمات والتي

يقوم بتوزيعها على الحضور.

وفيها يُعرف نفسه على أنه “باحث في الفكر، وناشط في حقوق الإنسان، شاعر، كاتب، من مؤسسي
يـة ونقابـة أنصـار المـرأة، تحـت التأسـيس، وكذلـك أخـيرًا “منسـق خـيري في نقابـة العمـال ومكتبـة الحر

الزواج الأعزب فقط”.
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